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دَ للَّهِ  مح تَ غحفِرهُُ  ،إِنَّ الْحَ تَعِينُهُ وَنَسح دِهِ اللَّهُ  ،سَيِّئَاتِ أعَحمَالنَِاوَ  أنَ حفُسِنَانَ عُوذُ باِللَّهِ مِنح شُرُورِ وَ  ،نََحمَدُهُ ونَسح مَنح يَ هح
لِلح فَلا هَادِيَ لهَُ  فَلا هَدُ أَنّ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنح يُضح دَهُ لَا شَريِكَ لَهُ، وَأَشح هَدُ أَنح لاَ إلِهَ إِلاّ اللهُ وَحح مَُُمّدًا ، وأَشح

لِمُونَ  وَأنَتُموَلَا تََوُتُنَّ إِلاَّ  تُ قَاتهِِ  حَقَّ  اللَّ هَ  ات َّقُوا آمَنُوا ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ ﴿ ،عَبحدُهُ وَرَسُوحلهُُ  : آل عمران] ﴾مُّسح
٢٠١] 

هُمَا رجَِالًا كَثِيراً  رَبَّكُمُ  ات َّقُواياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ ﴿ هَا زَوحجَهَا وَبَثَّ مِن ح الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ن َّفحسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ح
َرححَامَ إِنَّ اللَّ هَ كَانَ عَلَيحكُمح رَقِيبًا وَات َّقُواوَنِسَاءً   [٢: النساء] ﴾اللَّ هَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالْح

ذُنوُبَكُمح  لَكُمح وَيَ غحفِرح  أعَحمَالَكُمح  لَكُمح  يُصحلِحح ﴾ ٠٠﴿ سَدِيدًا قَ وحلًا ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّ هَ وَقُولُوا ﴿
 [الْحزاب]﴾ ٠٢﴿وَمَن يطُِعِ اللَّ هَ وَرَسُولَهُ فَ قَدح فاَزَ فَ وحزاً عَظِيمًا

 ؛أمّا بعد

يُ  يِ هَدح دَح رَ الْح رَ الحكلام كِلام اللَّهِ، وخَي ح  ،شَرَّ الْمُُورِ مُُحدَثاَتُ هَاوَ  ،-مَُُمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ -فإنَّ خَي ح
عَةٌ، وكَُلوكَُ  عَةٍ ضَلَالةٌَ،  لُّ مُُحدَثةٍَ بِدح  ا بعد؛ضَلَالَةٍ فِ النَّارِ، ثُُّ أمّ  وكَُلبِدح

صلى -بي عن النّ  ،-رضي الله عنه-نَ سََحعَانَ بح امام مُسلم فِ صَحيحه مِن حَديث الن َّوَّاسَ فَقد أخرج الِ  
سيح ابن مَريم ،-الله عليه وسلم

َ
 مًا بشريعةِ كَ ل آخر الزَّمان حَ نزِ حين يَ  -صلى الله عليه وسلم- فِ خَبََ الم
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نِِّّ مُُرجٌ عِبَادًا لِ لَا يَدَانِ لَِْحَدٍ بِقِتَالِِْمح عِيسَى أأوَححَى اللَّهُ إِلََ إِذح )): قال -صلى الله عليه وسلم-مد مُ
ور ، فيبعثُ الله بالمؤمنين إلَ الطّ  -صلى الله عليه وسلم-زُ عيسى فيتحرّ  ،((الطُّورِ  فَحَرِّزح عِبَادِي إِلََ 
د، ويأكلون الْخضر عثون فِ الْرض الفساوأنهم يَ  ،وذكرَ فِ الْديثِ من خبَهم ،يأجوج ومأجوج
رب حتى يكون رأسُ الثَور أحب إلَ أحدهم من مئةِ دينار ة الكَ دّ فيصيبُ المؤمنين من شِ : واليابس، قال

صبحون يُ قابهم ف َ أخذ فِ رِ يف ،فس وهو دودالنَّ  فيبعثُ  ،عُ نبي الله عيسى إلَ اللهضرَ إلَ أحدكم اليوم، فيَ 
: يعني) همنِ ثَ هم ون َ هَِ قدم إلا وفيه من زَ  عيسى فلا يجدون موطءنزل نبي الله في ،واحدة وت نفسٍ مَ كَ فوجا  
خت فتحملهم فيبعث إليهم فيبعث طيوراً كرقاب البُ  ،الله بالدعاء فيلجأ نبي الله عيسى إلَ (ونتهمعف

 .فتطرحهم حيث يشاء الله

 اقهً كما سَعتم تتضمن فِ   ،بعد كتاب الله حةً وهي فِ ثانِّ الكتب صِ  ،حيحةعباد الله إن هذه القصة الصّ 
 حكمة التي توفِمُ الذي أجمع المسلمون على أنه من شرائع الله الح  ،عظيمًا من فقه الجهاد فِ سبيل الله

قه ومن الفِ  ،ث الله الْرض ومن عليهارِ نسخ فهي باقية إلَ أن يَ ولم تُ  -صلي الله عليه وسلم-رسول الله 
كيده فِ   وردّ  ،وقتله ،العدو ي للطاّئلصدّ فع وهو التَّ هاد الدَّ جِ أن  ؛الذي تضمنته هذه القصة يا عباد الله

زه شيءٌ فِ الْرض ولا عجِ وهو الذي لا يُ  -سبحانه وتعالَ-، ألا ترون أن الله وكسر شوكته القدرة ،نَره
 عليه وسلمصلى الله -ذراء تول العَ الله ابن البَ  يقةِ دّ يق الله وابن صِ دّ المسيح ابن مريم صِ  رَ مَ فِ السماء أَ 
من  حف الباغي، الذين الزّ  اأنفسهم لْذضون عرّ يُ  بالمؤمنين معه إلَ جبل الطور وما أن يتحرج -هوعلى أمِّ 
ه نبيّ  دّ على أن يَُ  رٌ ها المسلمون قادِ أيُّ  -سبحانه وتعالَ-والله  ،لون وهم يأجوج ومأجوجنسِ يَ  بٍ دَ كل حَ 

، إن واهالذين لا يعلمهم سِ  ،منه بما شاء من جنده وحٌ والذي هو عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلَ مريم ور 
رام إلَ هؤلاء من الملائكة الكِ  اأو ملكً  -صلى الله عليه وسلم-لو أرسل جبَيل  -سبحانه وتعالَ-الله 

من صيحاته  حات جناح الملك أو صيحةٍ فَ من ن َ  ةٍ بنفحَ  (يأجوج بمأجوج :أعني)هم تُ كَ لَ لكان هَ 
  -سبحانه وتعالَ- أنزلْا الله رباّنيةة ة شرعيّ ياسّ وسِ  ،انِّباد الله منهج ربّ ولكن يا عِ  ،مادصبحون كالرّ فيُ 
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ومن ثُ عيسى الذي ينزل ، -عليهم الصلاة والسلام- خاتَهم لَ مُمدٍ لْم إأوّ  من نوحٍ  ؛على أنبيائه
عليه من صون مَ وهي أنه إذا لم تكن لدى الح  -عليه وعلى مُمد صلى الله- ا بشريعة مُمدمً كَ حَ 

ن عليه أ ،، وكسر شوكتهورد كيده فِ نَره ،صدي للعدو وقهرهعلى التّ  درةٌ قاهرةوقُ  غالبة، ةٌ وّ المسلمين ق ُ 
 ض لْم المسلمونعرّ ذا تَ ار إفإن عدو الله من الكفّ  ،ه لْلاك العدو بإهلاك العدو إياهض نفسعرّ لا يُ 

ولكن  ، ولا ذِمّةلًا فَأحلهُ فإنه لا يرقُب فيهم إويخيبُ لْا  ،كيده  بطون بهما يُ  درةوليست عندهم من القُ 
 :عوةبان الَ الدّ  من المسلمين تنتسِ هذا النوع من الفقه يا عباد الله غاب عن طائفتين

  ٌوبالجهاد  ،ةبأغلب أحكام الله عامّ  ،بأحكام الله الٌ هّ جُ  عليها العاطفة، تغلبُ  لة،جاهِ  طائفة
ذونها وكيف نفِّ وكيف يُ  ،هادنة والجماعة فِ فريضة الجِ هل السُّ بأصول أ قهٌ فليس عندهم فِ  ،خاصة
 .قومون بهايَ 
  ُر رَ وإنما ههم أن تُ  ،نةلا يأبهون بأصول أهل السُّ  ،وىهَ  بةُ صاحِ  ،لَ العلمإ بةٌ نتسِ وطائفة أخرى م

إنه من  ،هذا الجهاد ليس من سبيل الله فِ شيء ،ازهقت أرواح المسلمين جميعً ولو أُ  ،الْرض
عاشر المسلمين أن تذروا تلك فالواجب عليكم يا مَ  ،، والضلالدعةوالبِ  ،والْوى ،سبيل الشيطان
 .لالوان الَ الضّ دعُ إنهما تَ ف ،الطائفتين

مفاسد عظيمة  ؛ةنّ ولا سُ  التي لا تنبني على كتابٍ  ضلةمُ الح  لكم الفتاوى الضّالةوكان من نتيجة تِ 
 :منها

  ّتت براثن الْعداءباب هلاك كثير من الش 
  وهي فِ الْقيقة  ادية،ستشهه بالعمليات السمونَ ما يُ فسه فيتل المسلم نَ ة قَ جازَ إِ ومنها

 .انتحارية عملياتٌ 
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 لالدعة والضّ ونفثوا إلَ قلبهِ ما نفثوا من البِ  ،يدي هؤلاءومنها أنَّ من تَضلّل على أ، 
والعداوة  ،هم العداوة لْكامهما فِ روعِ ايات العُميّة العصبية الجاهلة، نفثو والنضواء تت الرّ 

 رونَ أنَّ من حولْم قد عَطلّوا فريضة الجهادلْنهم يَ  ،وأمُهاتهم ،فِ آبائهم

 .ياحيّ يا قيوم يا ذا الجلالِ والكرام ،ا جميلاوجهل إلَ الْقِ ردً  مى،فاللهُم ردَّ من كان به ضلال، وعَ 

 ، وَسِعَ كلَ شيءٍ وأشهدُ أنَّ لا إلهَ إلا الله ،والصفات العُلى ،الْمدلله، الْمدلله الذي لهُ الْسَاء الُْسنى
هِ بالْقِّ وأشهدُ أنَّ مُمدًا عبدهُ ورسولهُ، قد جاءَ من عندِ ربّ  ،وقهر كُل شيءٍ ذِلةً وحُكما ،رحمةً وعِلما
 :صلى اللهُ عليه وعلى آلهِ وأصحابهِ وسلم تسليمًا مزيدا، أما بعدوالْدُى، 

سفيا أ
ُ
نة فِ هذه صولِ أهل السُّ وا من أُ ، قد دَوّنوأئمة الْدى والْقّ  ،لمون إنَّ أئمةَ العلم واليانيها الم

حكمة
ُ
والبدعة وقعَ  ،والْوى ،لالُ ولكن إذا استحكَم الضّ  ،ليلعَ ليل، ويشفي الح غَ ما يرُوي الح  الشعيرةِ الم

 .ولا قوة إلا بالله دى، ولا حولَ الناسُ فِ الْلكةِ والرَّ 

ميع عن أصحابِ مُُمد عن وتناقلهُ الج ،نهُ أهلُ السُنة وأئمتُهاهاد كما دَوّ ها المسلمون أنَّ الجِ اعلموا أيُّ و  
أئمة العلمِ ابعون، ثُُّ من بعدهم ته، ثَُُّ من بعدِ الصحابةِ التّ أعني عن سُنّ  -صلى اللهُ  عليهِ وسلم–مُمدٍ 

 :أنَّ الِجهادَ على ضَربين واليانِ إلَ اليوم،

  َّقتال رايا لِ ة، وبعث السَّ يولِ يوش، وعقد الَْ يي  الجحُ لجنود، وتجَ وهو تجنيد ا: لبأحدِهِا جهادُ الط
 لمةُ كونَ كَ تَ ن قاتَلَ لِ مَ )) -صلى اللهُ عليهِ وسلم-الكُفار إعلاءً لكلمة الله، وهذا هو ما قالَ فيهِ 

عَ ، وَفِ (( هِي الحعُليا فَذلك فِ سبيل اللهالله َشح ِ عَنح أَبِ مُوسَى الْح ريِّ رَضِيَ اللَّه عَنحهُ الصَّحِيحَينح
يَّة، والرَّجُل يُ قَاتِل شَجَاعَة  -صَلَّى اللَّه عَلَيحهِ وَسَلَّمَ -سُئِلَ رَسُول اللَّه : قاَلَ ))  عَنح الرَّجُل يُ قَاتِل حمَِ
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مَنح قاَتَلَ لتِكونَ كَلِمة  :-صَلَّى اللَّه عَلَيحهِ وَسَلَّمَ -الَ لِكَ فِ سَبِيل اللَّه ؟ قَ وَالرَّجُل يُ قَاتِل ريِاَء، فأَيح ذَ 
الغرضُ هو  ،ولا حميَّة جاهلية ،ولا عصبية ،فإذاً لا عاطف، ((فَذلِكَ فِ سَبيلِ الله الِله هي العُليا
عباد الله ن الجهاد يا ربُ موهذا الضّ  ،وإشاعة دين الله فِ الْرض بين الناس جميعاً  ،إعلاءُ كلمة الله

وياً قادراً على ذت كلمتهُ فيهم، وأصبح قَ فِ ، الْاكم الذي نَ لٌ إلَ القائم على المسلمينوكو أمرهُ مَ 
رب إليه فإنَّه فالْمر فِ هذا الضّ  واثيقهم،هودهم ومَ لْنهم قد أعطوه عُ  ،وهم مُطيعون له قيادتهم،

فإن  ،وترك هذا الْمر لهلَِ أمرهم منهم، م الذي وَ ضووا تت راية الْاكِ يجبُ على المسلمين أن ين
 ،وقَدِرَ على تجهيزِ جيٍ  يقُاتلُ فِ سبيل الله ،ةَ وملك القوّ  ،لْنه قد أعدَّ العُدَّة ،شاء دعا إلَ القتال
وسََّوا بالله واستعانوا به على قتال  ،وانضووا تت رايته داعيه،أجاب المسلمون  ،إعلاءً لكلمة الله

 .ه الرَّاية المسلمةء الله تت هذأعدا

 ،والمستشارين ، والوزراء ،والمفتين ،والقضاة ،لماءقد من العُ من أهل الْلَّ والعَ  ،وإن رأى هو ومن معه
على المسلمين أن يكونوا نوا فإنَّه يجبُ دوا أو يهُادِ وأساليب الْرب على أن يعُاهِ  ،اسبأحوال النّ  ،والخبَاء

وقد قدَّمتُ  ،ف فِ هذا العقدبَة بمن شذَّ وخالَ فلا عِ  ،مة أهل السُّنَّةئِ بإجماع أَ باد الله وهذا يا عِ  عاً له،بَ ت َ 
 .لكم حالْم

  ِوردِّ كيده فِ نَره، وقد علمتم وقهرهِ  ،صدي للصائلوهو التّ  :هادُ الدَّفعالضربُ الثانِّ ج ،
 ،المسلمين ةُ وى به شوكقح فإن وُجد المام الذي ت َ  جود المام،وهذا لا يُشترطُ فيه وُ  ،شاهداً 

م أو لم يوجد إما، اتصلوا به، وإن تصال بهوأمكنهم ال ،وتجتمعُ به كلمتهم ،ويشتدُّ به أزرهم
فإن أمكنهم أن يُجنِّدوا  أو كان ضعيفاً مغلوباً على أمره، بأحوال المسلمينوُجِدَ إمامٌ لا يهتمَّ 

 وا له مستعينين بالله ثَُّ بما تصدّ  ،وقهره ،ودحر كيده ،شوكته، وكسر العدو ربِ قوياً على ضَ  جُنحداً 
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م يُسالِمونَ د والعُدَّة، وإن لمدَ عَ معهم من الح  لطان ولا يعُرِّضون أنفسهم لسُ  ،ه توجد لديهم تلك العِدَّة فإنهَّ
ويسفك  ،ينتهكُ أعراضهمه سيُفسدُ عليهم دينهم ودُنياهم، سَ فإنَّ  غلبته،، الكافر و مالعدو الغاشِ 
وإن لم  صطلحون معه بما يقدرون،فإنهم يَ د الله،  أرض كفرٍ بما فيها مساجِ م إلَل أرضهوّ ويُ  ،دماءهم

جرة إلَ بلدٍ يع منهم الِْ ت على المستطبَ جَ وَ  شعائر الله مُسالمين،كنهم أن يقُيموا كن هذا ولا هذا ولم يُ يُ 
 .عباد اللهأصول أهل السُّنَّة يا وأموالْم هذه  ،ونفوسهم ،وأعراضهم ،ه على دينهميأمنون في

وإن كان من  وى،فة أو الَْ شة المبنية على العاطِ ركم من الفتاوى الطائِ  أُحذّ وإنِّّ  ،فلا ترضوا ببديلٍ عنها
بوي فلا رسيٍّ فِ المسجد النّ ، ومنهم من هو على كُ فصيلةً مُطلقة دون تَ عوَ يفُتي بالدَّعوة إلَ الجهاد دَ 

عفا الله  ،فارقة الجماعةعليه أهلُ السُّنة والجماعة وإياكم ومُ عليكم أيُّها المسلمون بما أجمع  تغتروا بذلك،
ين، اللهم أحمي دّ وزة الاللهم أحمي حَ  ين،وزة الدّ ، وأصلح الله الْال والمآل، اللهم احمي حَ ا وعنكمعنّ 
ء ين، اللهم أعزَّ السلام وأهله، اللهم أحمي بيضة السلام، وأحمي أهل السلام، وهيِّ وزة الدّ حَ 

 ،ة عما يصفونزّ ك ربِّ العِ بّ سبحان رَ  يا قيوم يا ذا الجلال والكرام، يا حيُّ  شداً،مين من أمرهم رُ للمسل
 .وسلامٌ على المرسلين والْمد لله ربِّ العالمين

 

 


